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  ا، ولا نصاب باليأس إذا فشلنذا نجحنا، الغرور إبهم لا تدعنا نصاب  اللّ 
  الفشل هو التجربة  التي تسبق النجاح  رنا دائما أنّ بل ذكّ 

  هم علمنا أن التسامح هو مراتب القوةاللّ 
  مظاهر الضعف  منحب الانتقـام هو    وأنّ 

  هم إذا جردتنا من المال فـاترك لنا الأمل، اللّ 
  جردتنا من النجاح اترك لنا قوة العنادوإذا  

  حتى نتغلب على الفشل وإذا جردتنا من نعمة الصمت
  اترك لنا نعمة الإيمان

  اللهم إذا أعطيتنا لا تأخذ سعادتنا، وإذا أعطيتنا القوة  
  وإذا أعطيتنا نجاحافـلا تأخذ عقـلنا، 

  لا تأخذ تواضعنا
  وإذا أعطيتنا تواضعا لا تأخذ اعتزازنا بأنفسنا  

  اللهم تقبل دعاءنا فـلا يقبل الدعاء إلا أنت
   اللهم إن نسينا فـلا تنسانا

 



  
 

 

 

أهدي ثمرة جهدي إلى التي حمتني وأحاطتني بحنانها، إلى الينبوع الذي لا يمل  
العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قـلبها والتي كان دعائها سر نجاحي  

  .، إلى والدتي العزيزةوحانها بلسم جراحي

العزيز الذي دعمني في مشواري الدراسي منذ خطواتي الأولى إلى    إلى أبي
  المدرسة،

  بي وخاصة خالي عبد الناصر وزوجتهإلى كل عائلتي وأقـار 

إلى صديقـاتي  إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح والإبداع  
  وزميلاتي  

  2014تخصص لغة وأدب عربي دفعة  L.M.D إلى كل طلبة السنة الثالثة  

  وإلى كل من سقط من قـلمي سهوا أهدي هذا العمل  
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  أ 

  :مةمقدّ 
  :ا بعدبسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم ،أمّ 

عراء في عصر متحضر زاخر بأسباب الرفاهية واللهو،كالعصر العباسي،كان يجب أن تجد إن حياة الشّ 
  .الشعراء،فيذهب التشدد والتحفظ متراجعا أمام مغريات الطبيعة والحياةطريقها إلى شعر 

فوجدنا في جملة هذا العصر شعراء بارزين،امتاز كل واحد منهم بشخصية كانت نتيجة ما 
  .يحيط به من ظروف أثرت في نشأته ونبوغه

ميرا وشاعرا ولقد كان اختيار البحث في حياة وشعر أبي فراس الحمداني نابعا من كونه فارسا،أ
ومع ذلك أثرى الشعر وأثر فيه فأصبحت قصائده ألحانا يتغنى đا .مجاهدا،نشأ يتيما ومات شابا يافعا
  .المولوعون ويرددها الولهي المفجوعون

عبير الجميل عن مكنون حسي فس والتّ الأدب هو فن الإبانة عما في النّ  وما من شك أنّ 
ادق لصور الحياة ومظاهر الكون ومشاهد الوجود،ودراسة سجيل الصّ صوير الناطق للطبيعة والتّ والتّ 

الأدب شعرا ونثرا ليست سرد المنتوج لغوي أو عرضا لفن لفظي بقدر ما هي بحث قصد صقل 
ذلك ما جعل دراسي الأدب  صوير،ولعلّ في اللفظ والتّ  درب على التذوق للجمال الفنيّ المواهب بالتّ 

اعر حليل مثلما هو عليه أمرنا اليوم مع الشّ راسة والتّ راجع للدّ عر والنثر نماذج تتخذ مينتقون من الشّ 
  :الأمير والأديب الأسير أبو فراس الحمداني،وهذا الموضوع فرض تساؤلات وهي كالآتي

  من هو أبو فراس؟-
  ما هي أهم آثاره؟-
  فيما تتمثل الأغراض الشعرية التي تظم فيها؟-
  وما هي الخصائص الفنية التي طبعت شعره؟-

وللإجابة عن هذه الأسئلة أخرجنا بحثنا هذا في ثلاثة مباحث وتمهيد وخاتمة،خصصنا التمهيد 
اعر أبو فراس ل للحديث عن الشّ ولة الحمدانية،وعقدنا المبحث الأوّ للحديث عن نشأة الدّ 
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  ب 

الحمداني،وقمنا في المبحث الثاني ببيان أغراض شعره،وفي المبحث الثالث حاولنا أن نوضح الخصائص 
  .لفنية التي ميزت رومياته وأĔينا بحثنا بخاتمة قدمنا فيها حصيلة لنتائج بحثناا

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التاريخي في عرض أخبار الشاعر،والمنهج الفني في 
  .دراستنا للخصائص الفنية

على مجموعة من بفضل الاتكاء  ولم يتم إنجاز هذا البحث والوصول به إلى صورته النهائية إلاّ 
 ديوان أبي فراس الحمداني، شرح الدكتور خليل:المصادر والمراجع التي استقينا منها مادته من بينها

  .أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية لعبد المجيد الحرّ ، كتاب الدويهي
ه من ونأمل أن نكون قد أصبنا في معالجة هذا الموضوع، حتى وإن لم نستوف حق

كل مجهود بشري يبقى ناقصا دائما ولا يفوتنا في هذه العجالة أن نتقدم البحث،وعذرنا في ذلك أن ّ 
على توجيهاته وإرشاداته لنا،وكذلك " مد عزوزيعبد الصّ "بامتناننا وشكرنا لكل من الأستاذ المحترم 

  .الأستاذ المناقش لتفضله بقراءة بحثنا هذا
 د محيّ محمّ "بالمصادر والمراجع ونخص بذلك الأستاذ المحترم  كما يسعدنا أن نشكر من أعاننا

يد مدت إلينا أو نصيحة أسديت لنا،فجزي االله عنا هؤلاء  لّ ،وعلى كل لا نبخل بشكرنا لك" ينالدّ 
  . وأولئك خير جزاء
  2014مايو 10:مغنية              
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  ):ـه904-ـه394(الدولة الحمدانية :تمهيد 

أمرها في خلافة المكتفي  1وكان بدء ، هي دولة عربية شيعية ينتهي نسبها إلى تغلب بن وائل
عندما ولي الموصل أبو الهيجاء عبد االله بن حمدان وتداول الحمدانيون إمارة الموصل واحدا بعد 

ولة بن عادوا إليهم مستأمنين،حتى أزال ملكهم عضد الدّ  اعة على العباسيين إلاّ واحد،لا يشقون الطّ 
هيين،ومنهم من رحل إلى مصر،وقصد سيف قوا في الولايات فمنهم من دخل في خدمة البويبويه فتفرّ 

سار إلى دمشق فدخلها وأقام فيها،ولكن كافور  امتلك حمص،ثمّ  ولة حلب واستولى عليها،ثمّ الدّ 
ة مواقع أبلى فيها بلاء حسنا وم عدّ ولة والرّ الإخشيدي عاد إليها فارتجعها منه ونشبت بين سيف الدّ 

واشتهر قصر الحمدانيين بمناصرة العلم والأدب ...حياتهة هم مرارا عن حلب فلم يستقروا فيها مدّ وردّ 
في قصور  عراء الذين كانوا يجتمعون ببابه،لم يجتمع مثلهم إلاّ الشّ  ولة فإنّ ولاسيما قصر سيف الدّ 

ه المتنبي،ومن خطبائه باء والفلاسفة والعلماء،فمن شعرائوحفلت داره بطائفة من الأط.مينالخلفاء المتقدّ 
  .سفته الفارابي، ومن علمائه ابن خالويهابن نباتة،ومن فلا

ونبغ من الحمدانيين  .لهم على سقطاēمعراء،ويدّ ادا يناظر الشّ ولة أديبا نقّ وكان سيف الدّ 
 2.شعراء محسنون أشهرهم أبو فارس

 

                                                             
  .293، ص 1979سنة .ط.أدباء العرب في الأعصر العباسیة،بطرس البستاني،دار مارون عبود،د: 1
 - بتصرف– 294المرجع نفسھ، ص : 2
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  ):حياته(ترجمة الشاعر :المبحث الأول
  :مولده ونشأته:المطلب الأول

م وقد شهدت 932/ه320ولد الحارث بن سعيد بن حمدان المعروف بأبي فراس سنة 
مالي من بلاد ه في الجزء الشّ ويعود في جذوره إلى أنّ .بتوافد المهنئين على والده سعيد ولادته فرحة تعجّ 

صافة وقنسري ودمشق،كانت تعيش قبيلة ام،في مبنج والرّ جلة ،وعلى تخوم الشّ العراق،بين الفرات والدّ 
 ّ ه ا أمّ أمّ ،1وإلى هذه القبيلة يعود نسب والد أبي فراس الحمداني...هي قبيلة تغلب ...ة عربية عتي

ّ فس ويبدو من شعر ولدها بأĔّ يبة وطهارة النّ سائية الحافلة بالكرم والطّ خائر النّ فكانت من الذّ  ة ا رومي
  :الأصل،كما في البيت التالي

ِ وَ خْ أَ  نْ مِ  تُ فْ ا خِ ذَ إِ    .اعَ بـَ رْ ب أَ رَ ي العَ امِ مَ عْ أَ  نْ مِ  تُ فْ وَّ خَ تَ     ةً رَّ وم مَ ي الرُّ ال
  :البيتينبيد أنه يقول في هذين 

  .ومُ مُ عُ  ولاَ  عزِّ  مِ ذْ ي جَ فِ              ولُ ؤُ ا خُ نَ بِ  قْ رَّ فَ تـَ ت ـَ مْ لَ 
ٌ ائِ ا وَ نَ بِ  تْ مَ سَ    .يمُ مِ ا تَ نَ الُ وَ خْ أَ  زِّ العِ بِ        تْ ازَ فَ وَ  ل

ّ معضلة يصعب التّ  مونجدنا أما اعر،وآخر أخوال الشّ  وم همالرّ  ئ بأنّ وافق فيها بين قول ينب
وهو  -اعرتميما هم أخوال الشّ  عليل إلى القول بأنّ ويصل بنا التّ ....2تميم؟يجعل أخواله عربا من بني 

ّ اته لأمّ حدى جدّ أو أن تكون ا-الأرجح ولادة شاعرنا أبي  ة،ومهما يكن من أمر فإنّ ه أو لأبيه رومي
ّ   ،اسر ف ّ ة الشّ كانت عربي ّ ماء الرّ ة ولم يكن للدّ خصي  وشاء القدر أن تكون نشأة أبي.3أثر فيها ة أيّ ومي
ه ولد قبل ثلاث سنوات من مقتل والده بيد أخيه ناصر ذلك أنّ ،4س الأولى في ظل اليتم المبكرراف

ه بعد أن عزل ناصر 318ه على الموصل عام اضي ولاّ الخليفة العباسي الرّ  ه لأنّ 323ولة عام الدّ 
فل لطّ ولة فحمل اوكانت حلب آنذاك تحت حكم الحمدانيين،وكان عليها سيف الدّ .5ولة عنهاالدّ 

                                                             
 -بتصرف-40-39:د،سنة ،ص .ط.العربي بیروت،لبنان،دأبو فارس الحمداني شاعر الوجدانیة والبطولة والفروسیة ،عبد المجید الحر،دار الفكر  1
 40المرجع نفسھ،ص : 2
  -بتصرف-  41:المرجع نفسھ،ص: 3
  42:المرجع نفسھ، ص: 4
  66، ص2000سنة .ط.عصر أبي فراس الحمداي،یوسف بكار،مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود الباطین للإبداع الشعري،د: 5
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فسهر على تربيته وعني بتعليمه الفروسية وأساليب .1ه معه إلى حلب وقد تزوج أخته فيما بعدوأمّ 
 ّ أ له مثقفين،حرصوا على تعليمه بأكثر معارف عصره،وقد أفاد الحرب،على أيدي قادة مهرة، كما هي

  .أكبر علماء ومفكري وشعراء عصره ولة الذي كان يضمّ س من حياته في بلاط سيف الدّ راأبو ف
أساليبها في  اهرف عن القبائل،وليأخذ عنغة الصّ اللّ  ولة إلى البادية ليتلقنأرسله سيف الدّ  ثمّ 

باب،حتى شارك سيف ن الشّ فس والخلق ،وما كاد يبلغ سليمة وصفاء النّ ب روحها السّ القتال،وليتشرّ 
أنظار جميع  ذي كان محطّ عن حكم الحمدانيين الّ ولة في معظم حروبه،وحتى قاد الجيوش مدافعا الدّ 

،والأخشيديون من جانب في تفويض الحكم العربيّ  وم من جانب يطمعون في حلب،ثمّ فالرّ :من حوله
والقبائل يثيرها .ولة،فيقطعون حمص،ويحتلون دمشق زمناآخر يغيرون على أطراف ملك سيف الدّ 
  .الخليفة والبويهيون لتقوض حكم الحمدانيين

ّ ه منبه ابن عمّ وولاّ  ج سجل أبو وفي منب.2فاهوالرّ  اما جميلة،يرفل فيها بالغزّ ج،فقضى فيها أي
ت الحصون الواحد بعد الآخر،وكان حينا، يقود فيالق العرب وم نصرا بعد نصر،وخرّ س على الرّ راف

هو،وقرض يد واللّ ع وقته بين الصّ يعود إلى قصره يوزّ  جال ثمّ ساء،ويأسر الرّ فيحرق المدن ويسبي النّ 
  ...عر والمفاخرةالشّ 

ّ ه كان يظهر سرقات المتنبي الشّ عراء،وينافس الأدباء،وقيل إنّ وكان أبو فراس يذاكر الشّ  ة فلا عري
،ناعما رافها عر والهزل والجدّ اب البطل حياته بين الحرب والشّ الشّ  ىيجرؤ المتنبي على مباراته،وهكذا زجّ 

  .  3هحتى ناهز الثلاثين من سنّ 
  

                                                             
  .198، ص 1967الجندي،دار الأندلس للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة،سنة دراسات في الأدب العربي،إنمام : 1
  198المرجع السابق ،ص : 2
  -بتصرف-   9-8،ص 1994،سنة 2ي ،دار الكتاب العربي،بیروت،ط الحمداني،شرح الدكتور خلیل الدویھدیوان أبي فراس : 3
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  :صفاته وأخلاقه:المطلب الثاني
ّ كان أبو فراس كما قدّ  راب ا سخيا،كثير الفخر بأصله وقومه، عزوفا عن الشّ منا بطلا أبي

  :ذلك وانطبعت أخلاقه فيه،وهو القائل ئ شعره من كلّ واĐون،فبرِ 
ِ خُ  نْ ئِ لَ  ُ نَ الأَ  قَ ل ِ  ام ُ نْ طُ وَ  ارٍ مَ زْ مِ وَ            سٍ أْ كَ   وِ شْ حَ ل   .ودٍ عَ وَ  ورٍ ب
ُ  مْ لَ ف ـَ ِ  وْ أَ  دٍ جْ لمِ       لاَّ ان إِ دَ مْ و حَ نُ بـَ  قْ لَ خْ ي َ ل ِ  وْ أَ  سٍ أْ ب   1.ودٍ جُ ل

ه ائبات وأحوال من لا يجد منهم جميلا،إنّ بر على النّ ف به شخصية أبي فراس الصّ ا تتصّ وممّ 
 ّ   :به من مصائب ما يمكن أن يحلّ  ام وأصعبها،وعلى أشدّ يصبر على أحلك الأي

ُ صَ  َ نِّ مِ  قَ بْ ت ـَ مْ لَ  وْ لَ وَ  ورٌ ب ُ السُّ  نَّ أَ  وْ لَ وَ  ولٌ ؤٌ ق ـَ    ةٌ يَّ قِ ي ب   .ابُ وَ جَ  وفَ ي
 جاه ينعم بالأمان إذا ما أراد أن يستجير به،وهذه صفة من صفات العربيّ وكذلك كان 

ه ضيفا،إنّ  يافة لمن يريد أن يحلّ يمة الأولى من شيم الضّ ا الشّ ،إĔّ 2ى بهلّ ذي كان يتحاĐيدة،الكرم الّ 
  :م له ما تملي عليه أخلاقهيقدّ يف يسرع إلى إطعام الضّ 

َ ادِ زَ  لاَ  ارُ ا الجَ نَ أَ  ِ مَ  ونَ دُ  لاَ وَ     مهِ يْ لَ عَ  يءٌ طِ ي ب َ  ثِ ادِ وَ ي الحَ ي فِ ال   .ابِ ب
بعد عنهم ر وهذه صفة محمودة تحفظ الآخرين وتُ đا أيضا كتمان السّ  ىومن صفاته  التي تحلّ 

  :ر،يقولالشّ 
 َ ِ نِّ إِ  مَ وْ ا ق ـَي ُ حَ صْ تَ       ومٌ تُ كَ   ؤٌ رُ مْ ي ا    3.ومِ مُ نَ  ةٌ لَّ قْ ي مُ نِ ب

يقوله ...عر جميل ص صفات وأخلاق حميدة أخرى ببيت من الشّ ويكاد شاعرنا أبو فراس يلخّ 
إنسان  أن أراها في كلّ  هذه هي صفاتي التي أتمنىّ :ه يريد أن يقولفي أحد الأشخاص وكأنّ 

  ...صديق،محبّ 
ِ ،خَ دِ الوُّ  قُ ادِ صَ  َ عْ ي مَ فِ  ظٌ افِ حَ مُ ي ورِ ضُ ي حُ فِ     يسِ نْ ،أُ دِ هْ العَ  صُ ال   يبِ ي

                                                             
 .304سنة،ص.د.ط.مصر للطبع والنشر الفجالة،القاھرة،دنھضة دب العربي،أحمد حسن الزیات،دار تاریخ الأ: 1
-15:،ص2013ط الأولى،سنة -وزارة الثقافة دمشق–منشورات الطفل -أبو فراس الحمداني،شوقي المعري،الھیئة العامة السوریة للكتاب: 2

  -بتصرف
 -بتصرف– 17-16:المرجع نفسھ،ص: 3
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                                 ذي اس،وفي الإخلاص للعهد الّ ونقائه بين النّ  ل في صدق الودّ ه يرى الأخلاق الحميدة تتمثّ إنّ 
فة الأخرى فهي الحفاظ وعدم اغتياب ا الصّ أمّ ...اسوفي الأنس إذا حضر بين النّ ...يقسم به الإنسان

  .   1اسالنّ 
ّ  إنّ  ّ أبا فراس يرى في أخلاقه التي تمي             نت شرفه وعلت جبينه،أمرا عظيما لا يصل إليه ز đا وزي

ه يعتبر هذا الأمر لهذا ولا يبالي بل إنّ  الكثيرون،لذلك تراهم يغارون منه بل يحسدونه ،وهو لا يهتمّ 
  .شرفا له 

ُ  الُ زَ يـَ  لاَ  نْ ي أَ فِ رَ شَ  نْ مِ وَ   ُ عِ ي   بُ ائِ عَ  وَ ي هُ ذِ الَّ  رِ مْ ى الأَ لَ عَ  ودٌ سُ حَ     ينِ يب
ُ ي عُ نِ تْ مَ رَ    2.بَ اكِ وَ الكَ  ينَ دِ اسِ ي الحَ ي فِ نِ دُ سِ حْ تَ سَ       اهَ نـُّ ظُ ى أَ تَّ حَ  اسِ النَّ  ونُ ي

   

                                                             
  - بتصرف– 17:أبو فراس الحمداني،شوقي المعري،ص: 1
 -بتصرف– 18:لمرجع نفسھ،صا: 2
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 :أسره:لثالمطلب الثا

ولة الحمدانية معا،وهي من المسائل الجدلية مسألة أسر أبي فراس من المسائل المهمة في حياته وفي الدّ   
عا للمسألة من أكثر سامي الدّهانتي اختلف فيها الدّارسون ،وقد يكون المرحوم الّ  ّ ،أكثر الدّارسين تتب

 ....جوانبها

عه وافيا شاملا وصفوة القول،إنّ المرحوم    ّ قسّم القدماء في المسألة  الدّهانلقد جاء تتب
ه أُ :الأول:قسمين اد :ه،وسيق إلى خرشنة،وهم348سر عام يرى أنّ  الديلمي،وابن العديم،وابنابن الزرّ

وابن ،)ه672-(   والشيخ المكين،)ه764-(الصفديوالصّلاح ،1)ه1089-(العماد الحنبلي
وابن ،)ه630-(الذّهبي،وابن الأثير:ه،وهم351يذكر الأسر في عام :الآخرو.)ه901-(جماعة

 .وابن الوردي،) ه732-( وأبو الفداء، )ه623-(وابن ظافر الأزدي،)ه847-(تعزي بردي

ه أسر مرتين ،متأثرين    وايتين معا،أي أنّ اريخ،فيأخذون بالرّ ا الدّارسون العرب المعاصرون لذلك التّ فأمّ
اد الديلميذي أورد رواية الّ ) ه681-(بابن خلّكان وم قد أسرته في بعض :"ابن الزرّ كانت الرّ

وقائعها ،وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه،ونقلته إلى خرشنة،  ثمّ منها إلى 
ه  القسطنطينية،وذلك في سنة ثمان وأربعين وثلثمائة،وفداه سيف الدّولة في سنة خمس وخمسين ،غير أنّ

اد الديلمي ،وقد نسبوههكذا :قال سر أبو فراس أُ :ذلك إلى الغلط وقالوافي  قال ابو الحسن علي بن زرّ
ة الأولى بمغارة الكح دّوا به خرشنةل مرتين،فالمرّ ّ ة الثانية أس....سنة ثمان وأربعين وثلثمائة ، وما ي ره والمرّ

وم على منبج في شوال سنة  حدى وخمسين،وحملوه إلى قسطنطينية وأقام في الأسر أربع االرّ
 :سنين،وهؤلاء الدّارسون هم

             "  أفرام البستاني،وبطرس البستاني،وأحمد الزّين،وراغب الطبّاخ،والقس سليمان الصائغ فؤاد
كان الثانية،وهم ،  فون كريمر،وهامر يوغشتال:وتابع المستشرقون،سوى اثنين رواية ابن خلّ

 .وبروكلمان،وفريتاخ،وبلاشير

ا المستشرقان الآخران هما  2.اررودولف دفورجاك،وماريوس كان:أمّ

                                                             
 -بتصرف-،73عصر أبي فراس الحمداني،یوسف بكار،ص : 1
 -بتصرف– 74،ص السابق المرجع : 2
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ة واحدة عام  وهما يقطعان أنّ  ه لم يزد على أربع سنوات351الأسر كان مرّ  .ه ليس غير،وأنّ

وايتين    .وبعد هؤلاء وأولئك جاءت أجيال من الباحثين لم تخرج عن ثينك الرّ

غم من كلّ ذلك التّ   على أنّ الفداء كان عام  ،ابن العديمفاوت، فإنّ القدامى أجمعوا ما عدا وعلى الرّ
وم في معاملته بالحسن تارة وبالإساءة طورا355 غم من ترجح الرّ لأسباب  ه،وأنّ أبا فراس على الرّ
ه في ...شتى غم من كلّ هذا وممّا رافق حقبة الأسر من ألم وحسرة وشدّة،ومن تراخي ابن عمّ على الرّ

ه احفظ . افتدائه، فإنّ أبا فراس ظلّ قويا لم يذل ولم يتطامن  او ينل اعداؤه منه في  الدمستقيروى انّ
م،ولستم بأصحاب سيوف،من اب أصحاب أقلاإنمّا أنتم  كتّ :الدمستقمناظرة جرت بينهما ،إذ قال 

نحن نطأ أرضك منذ ستين سنة بالسّيوف أم :ماأين تعرفون الحروب؟فسأله أبو فراس متهكّ 
 :بالأقلام؟وقال شعرا

َ  مُ عَ زْ ت ـَأَ  َ رْ الحَ  فُ رِ عْ ن ـَ لاَ  بِ رْ الحَ  ودُ سُ أُ  نُ حْ نَ وَ         انَ نـَّ يد أَ ادِ غَ اللَّ  مَ خْ ا ضَ ي  ا؟ب

ِ  نْ مَ  كَ لُ يـْ وَ ف ـَ ُ ذِ ا الَّ ذَ  نْ مَ وَ       ا؟هَ لَ  نْ كُ نَ  مْ لَ  نْ إِ  بِ رْ حَ لْ ل ُ ي وَ سِ مْ ي ي َ رْ تِ ا هَ ي لَ حِ ضْ ي  ؟اب

ه،فقد قيل فيه الكثير قديما وحديثا،وعُ أمّ   زي إلى غير ا تراخي سيف الدّولة في افتداء ابن عمّ
فه السّياسي من منافسة أبي  سبب،كعدم تمكن سيف الدّولة من دفع الفدية التي كانت كبيرة،وتخوّ

قبل  فؤاد أقرام البستاني تفسيرربمّا يكون .فراس لوليّ العهد أبي المعالي،وشرطه أن يكون الفداء عاما
ريخية التي كان يحياها سيف الدّولة آنذاك ثلاثة أرباع القرن في الافتداء أقرب التّفسيرات إلى الحقيقة التا

ه،فإنّ هذه الحقبة لم تكن من العهود بيد أنّ الحقيقة التّ : ،يقول ر موقف الملك من ابن عمّ ّ اريخية تبر
وم وتقدّم جيشهم الضخم بقيادة الدمستق نقفور،فاكتسح الزّ  اهرة في بلاط حلب،وقد قويت شوكة الرّ

،فأخرب الدمستق ...لشّمالية ،وأناخ على حلب حتى سقطت في يدها مملكة الحمدانيين في مقاطعاēا
ا فارقين 1قصر ّ ب في صحته و في على اضطرا،وهو 2سيف الدّولة ،بينما كان هذا يتراجع إلى ناحية مي

وم....ثمّ تولى قيادة الجيش البزنطي يانس بن الشمشيقين....داخلية بلاده ،ولم  فتتابعت انتصارات الرّ

                                                             
 -،بتصرف75المرجع نفسھ، ص : 1
 المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا : 2
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ه،ومن 966ولة الصعداء إلاّ في سنة يتنفس سيف الدّ  م،فأسرع إلى افتداء أسراه،وفي طليعتهم ابن عمّ
بيعي أنّ  ّط đا سيف الدّولة لم تكن تبلغ أبا فراس الطّ           1هذه الصّعوبات التي كان يتخب

 

   

                                                             
 -بتصرف-76المرجع السابق ص  1
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  :مقتله:المطلب الرابع
وفتح عينيه ليرى فوق ...عمرهلقد انتقل الحكم إلى أبي المعالي وهو في الخامسة عشرة من 

ولة قيادة الجيش،كما هي الحال عند كافور ذي عهد إليه سيف الدّ رأسه ذاك الغلام التركي،الّ 
 ّ دور كافور،وسعى " فرغويه"ل ده،وهكذا مثّ الإخشيدي الذي كان يتولى قيادة الجيش عند موت سي

لنفسه ليصبح هو الحاكم الوحيد في  يطرة على أبي المعالي،وتسييره ضمن الأهواء التي رسمهاإلى السّ 
قصار ر له في وجوب إق ما يصوّ إمارة حلب،وقد استطاع أن يجعل أبا المعالي يخضع لسلطته،ويصدّ 

  .أبي فراس عن حمص حفظا لملكه،وصونا لشرفه ومستقبل كرامته
لا فهو يرى في نفسه معاونا لأبي المعالي،وساعيا لحفظ أمارته،،وكان شاعرنا عكس ذلك تماما 

ولة متى شاء،بعد من أجل أن تبقى مصانة يتولاها سعد الدّ  راغبا في سلبها منه،وما توليته لحمص إلاّ 
يعيدها إلى  ثمّ .1اعر قد أبعدها عن مطامع فرغويه،وجشعه المتطرف للاستيلاء،على الملكأن يكون الشّ 

 يقف شاعرنا حائرا أمام هذا ولم...عاته الخيانيةأبي المعالي بعد فضح مرامي فرغويه الغادرة،وكشف تطلّ 
 الواضح،بل سارع للاستيلاء على حمص،فيجعلها قاعدة،أو نواة للوقوف بوجه فرغويه،لينزع التجنيّ 

ة،وقد أدرك أبو المعالي قصد خاله،فسارع يده،ويجنب آل حمدان سيطرته البغيظسلط من إرادة التّ 
وايا على فرغويه،وخشي أن يتفق الخال وابن النّ ولم تخف هذه .ه إلى جانبه اس إنّ للظهور معه،إعلانا للنّ 

عليه أن  ولة جعله وصيا على ولده القاصر،وأنّ سيف الدّ  أخته عليه،فسارع فرغويه إلى الإعلان بأنّ 
نادى  يحميه من أطماع أبي فراس،وشهوته الجامحة للسلطة،في سبيل الاستيلاء على ملك أبيه،ثمّ 

" صدد"في جيش جرار،زحف وهو على رأسه،فالتقى به قرب  ولةسيف الدّ  بالمناداة لقتال ابن عمّ 
نيسان من 4ه الموافق 357سنة ....جا بدمهوجرت معركة غير متكافئة سقط فيها أبو فراس مضرّ 

أبا  ويروي ابن الأثير نقلا عن ابن خالويه أنّ ...بع وثلاثين سنةم عن عمر لم يتجاوز السّ 968سنة 
  :امرأة أبي العشائر الحمداني.2فراس أنشد عند موته مخاطبا ابنته

ُ أَ    ابِ هَ ى ذَ لَ إِ  امِ نَ الأَ  لُّ كُ        يعِ زَ جْ تَ  ي لاَ تِ يَّ نـَ بـ
                                                             

  -بتصرف-61:الحر،ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانیة والبطولة والفروسیة،عبد المجید : 1
  -بتصرف– 62المرجع نفسھ، ص: 2



 ):حیاتھ(ترجمة الشاعر :                                                             المبحث الأول
 

 
10 

ٍ رَ سْ حَ بِ  يَّ لَ ي عَ حِ وِّ ن ـَ   ابِ جَ الحِ ك وَ رِ تْ سِ  فِ لْ خَ  نْ مِ        ة
ِ قُ    ابِ وَ الجَ  دِّ رَ  نْ عَ  يتُ يِ عَ وَ        ـينِ تِ مْ لَّ ا كَ ذَ ي إِ ول
ْ زَ  َ الشَّ  نُ ي ُ أَ  ابِ ب ُ  مْ لَ            اسٍ رَ و فِ ب َ الشَّ بِ  عْ تَّ مَ ي    1ابِ ب

   

                                                             
 .62،ص المرجع السابق : 1
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  :آثاره:المطلب الخامس
ذي شاهدناه تتجسد آثاره في ديوان شعر مطبوع بطابع الوجدانية الخالي من المدح التكسبي الّ 

هم، ب أو إزلال ،اللّ قمة في الأنفة والكبرياء،ولم يخضع شعره لتكسّ  عراء،فهو شاعر أميرعند سائر الشّ 
ب وقصائد أبي فراس في هذا الديوان،من ه وهو مديح فخر لا مديح تكسّ ذي قاله في ابن عمّ ذلك الّ 

 ّ      1.ة وفخراعر وأحسنه عزّ د الشّ جي
ا كان يلقيه إلى أستاذه ابن خالويه لم يهتم أبو فراس الحمداني بجمع شعره،ولا بتنقيحه وإنمّ 

ه،وعنها نقل العلماء العرب ولا نعلم رواية لديوانه غير رواية ابم خالوي" دون الناس،ويحظر عليه نشره"
،وابن ،والكتبيّ والصفديّ  كان،وأبو الفداء،والذهبيّ ،والمكين،وابن خلّ عالبي،والحصريّ ،والثومنهم التنوخيّ 

ّ .، وغيرهمالعماد،وياقوت الحمويّ  ة ومخطوطات ديوانه متفرقة في مكتبات العالم الكبرى في أوروب
ومكتبة  في استانبول،  مكتبة بودليان في أكسفورد،ومكتبة وهبي أفندي نسخةومنها  ،وأفريقيا وآسيا

ومكتبة المتحف الآسيوي في ،)نسختان(،ومكتبة المتحف البريطاني )ثلاث نسخ(العاصمة في برلين،
ة في  )نسختان( ،ومكتبة الجامعة في توبينكن)نسختان(بطرسبورغ  ّ ،والمكتبة التيموري

ّ ،والمكتبة الأ)نسختان(القاهرة ّ )نسختان(ة في حلبحمدي ة في حلب،ودار الكتب ،والمكتبة الماروني
 ّ باط،ومكتبة الجامعة في ستراسبورغ،وجامع ة في الرّ ،والمكتبة العامّ )ست نسخ(ة في القاهرة المصري
لاتين في فلورانس،وطوب قابوسراي في استانبول،ومكتبة أسعد أفندي في ايين في فاس،ومكتبة بالقروّ 

ة في كمبريدج الجامعة في ليزينغ،ومكتبة الجامع الأزهر في القاهرة،والمكتبات العامّ  استانبول،ومكتبة
   2....،ومدريد،وليدن ،وبطرسبورغ ،وطهران والنجف والهند

تي يملكوĔا في سخ الّ ل من سعى إلى نشر ديوانه هم المستشرقون،معتمدين على بعض النّ وأوّ 
من  ،فقد وعد كلّ أعمالهم لم تتمر المكتبات الكبرى،لكنّ طلعوا عليها في بعض م ،أوالّتي اخزائنه

أهلورد،ولاندبرغ،وكرومر،وتوربكه، وكانار، ودقورجاك، بإصدار ديوانه لكن أعمالهم مازالت مخطوطة 
  .ة đا،وتحتفظ بعض المكتبات العامّ 

                                                             
 المرجع السابق ،الصفحة نفسھا : 1
 - بتصرف– 11:دیوان أبي فارس الحمداني،شرح الدكتور خلیل الدویحي،ص : 2



 ):حیاتھ(ترجمة الشاعر :                                                             المبحث الأول
 

 
12 

ّ 1873يوان ظهرت في بيروت سنة ل طبعة للدّ وأوّ   بنفقة الخواجات"ة م في المطبعة السليمي
ة بالأغاليط وهي محشوّ .1صفحة من القطع المتوسط 151في " سليم الزحيل وسليم نقولا المدور

بعة،فعارضها على نسخة من هذه الطّ  1889عام "هاينريش توربكه"والأخطاء وقد أخذ المستشرق 
بعة صحيح الأبيات ،وأضاف هر،وكتب بخطه على هوامش الطّ نسختي أكسفورد وتوبينكن،ويتيمة الدّ 

عمله لم يصدر بل  بعة،لكنّ تي تنقص هذه الطّ روح الّ اسا في القصائد والشّ ا ما ينقصها،وكتب كرّ إليه
 159ظهرت طبعة ثانية لديوان أبي فراس في بيروت بالمطبعة الأدبية في  1900مخطوطا وفي عام  ظلّ 

قير بعض ألفاظه وشرح معنى بعض أبياته الف لّ قد حُ "صفحة من القطع الوسط كتب على غلافها 
بعة كسابقتها،كثيرة الأخطاء،وقد نقل قلفاط معظم شرحه عن عبد وهذه الطّ "إليه تعالى نخلة قلفاط

  .طيف البهائي أحد علماء القرن الحادي عشر،وكان قاضيا ببلغراداللّ 
نة تغيير أو تبديل وفي السّ  دون أيّ  1900م ظهرت طبعة ثانية لطبعة 1910نة وفي السّ 

ّ الدّ  م Ĕض الدكتور سامي1944 ة هان فنشر ديوانه مستندا إلى عشرات المخطوطات والكتب الأدبي
ّ التراثية،فجاءت طبعته محقّ  تها بعة الفريدة في دقّ هذه الطّ  ا رصينا يندر مثله،لكنّ قة تحقيقا علمي

عبة والأبيات التي يلتبس فهمها على القارئ وشموليتها جاءت خالية من شروح المفردات الصّ 
ّ لمثقّ ،أو على االعاديّ  ها قة،وبعدها توالت طبعات ديوان أبي فراس ،وكانت كلّ ة غير متعمّ ف ثقافة عربي

ّ  هاهان،ومنعيالا على طبعة الدكتور الدّ  شرح وتقديم عباس عبد (ة ببيروت طبعة دار الكتب العلمي
ّ 2،وطبعة)اترالسّ  ّ المستشارية الثقافية للجمهوري ّ ة الإسلامي دكتور محمد تحقيق وشرح ال(ة بدمشق ة الإيراني

  3)...التونجي
 

                                                             
  11:دیوان أبي فراس الحمداني،شرح الدكتور خلیل الدویمي، ص: 1
  12:المرجع نفسھ،ص 2
 -بتصرّف-12:نفسھ،صالمرجع : 3
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  أغراضه الشعرية:المبحث الثاني
  .غزله وإخوانياته:المطلب الأول   

  :غزله-أ
ّ  إنّ ... ّ ة ،وما كان إلا ّ أبا فراس مؤمن بالخلق أساسا للشخصي ه،فهو العفيف كذلك في حب

إخلاصه يأبى عليه أن يخون  ويخلص ولو جفته الحبيبة،لأنّ ،ويحرص على من يحب  اهر الذيل،يحبّ الطّ 
 ّ ّ  ي يحبّ ه ذلك العذري الذّ ه الجميل،لكأنّ ذكرى حب ه ه،ولا يظهر ما يكنّ للحب،لا لذاته ولا يبوح بحب

ّ ه اللّ ه إذا أجنّ وق ،غير أنّ من ألم الشّ  ه،وتتغنى يل،استبدت به عواطفه ،وأفسح اĐال لنفسه تناجي حب
ّ ح لدمعه الحبيس أن ينطلق،فلئن كان يأبى أن يعرف النّ بأشواقه،بل يتي ه ليحب ه،فإنّ اس ضعفه أمام حب

  1.وحده الحبّ  مه أماعف ،لأنّ هذا الضّ 
 ذاعت فيكفينا أن نقرأ أبياته التيّ  ،ي نازعه الحنين إلى من يهوىالذّ  وإذا أردنا مشاهدة الحبّ 

 ّ   :يقول في بعضها هبة،والتيّ ين،وصارت نشيدهم في تفريج جذوة عشقهم الملتبين المحب
ِ مَ أَ        رُ بـْ الصَّ  كَ تُ يمَ شِ  عِ مْ الدَّ  يَّ صِ عَ  اكَ رَ أَ    رُ مْ أَ  لاَ وَ  كَ يْ لَ عَ  يٌ هْ ى ن ـَوَ هَ لْ ا ل
ْ مِ  نَّ كِ لَ وَ          ةٌ عَ وْ ي لَ دِ نْ عِ وَ  اقٌ تَ شْ ا مُ نَ أَ  مْ عَ ن ـَ ِ ث ُ  ي لاَ ل   رُّ سِ  هُ لَ  اعُ ذَ ي
ُ يْ ا اللَّ ذَ إِ  َ انِ وَ ضْ أَ  ل َ  تُ طْ سَ ي ب   رُ بـْ الكِ  هِ قِ ئِ لاَ خَ  نْ ا مِ عً مْ دَ  تُ لْ لَ ذْ أَ وَ       ىوَ الهَ  دَ ي
ُ ضِ تُ  ادُ كَ تَ  َ ا الصَّ هَ تـْ كَ ذْ أَ  يَ ا هِ ذَ إِ            يحِ انِ وَ جَ  نَ يْ بـَ  ارُ النَّ  يء َ ب   رُ كْ الفِ ة وَ اب

 ّ ر مع الكاوي لمحاجبة بالألم الجلود،والدّ ة شاعرية هذه التي ترسل الغزل من روح معذّ فأي
  .مكامن شوقها للحبيب عشقها،أو تُريالعين،دون أن تفضح 

ُ بيل النّ ه العشق النّ إنّ  ب بشقي ما ،والمعذّ ريابع من شوامخ القصر الحمداني،المترف بجميل ما ي
ُ  ،إنّ  فييخُ  الحق  للقلب كلّ :فيقول ذيع على الملأ عنوان عظمة الأمارة في قانون الحبّ غزل الحمداني ي

                                                             
 -بتصرف– 206:دراسات في الأدب العربي،إنعام الجندي،ص : 1
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ُ النّ أن يحب من يشاء،ولكن ليس له حق بأن يذل   .إذا آلمه الحبّ ،اس وح أمام النّ شقي الرّ فس ،أو ي
    1.ةبل عليه أن يخفي لوعته ويظهر صبر الرجولة الحقّ 

ّ بيد أنّ  ّ ه يبتئس إذ يرى المحب  لو يشقى الآخرون مثله فلا يلقى ه،فيثور ويتمنىّ ين سعداء،بينما يشقى بحب
  :الكبير،وإن اتسم بالفردية الخالصةوق وفي ذلك ما فيه من تعبير عن الشّ  ،أحدهم من يحب

ِ عَ مُ    .رُ طَ القَ  لَ زَ ن ـَ لاَ فَ  اً آنمْ ظَ  تُّ ا مِ ذَ إِ     هُ ونَ دُ  تُ وْ المَ وَ  لِ صْ الوَ ي بِ تِ لَ ل
ّ وأبو فراس بطل،حتىّ  ه،فهو كثيرا ما يفخر ببطولته أمام من يحب،كأولئك الجاهلين  في حب

  :ي كان قسم كبير من غزلهم مقصورا على الفخرالذّ 
ِ ثْ ى مِ تَ فَ بِ  لْ هَ وَ       ــــةٌ يمَ لِ عَ  يَ هِ وَ  تَ نْ أَ  نْ ي مَ نِ لُ أَ سْ تَ  ِ ى حَ لَ ي عَ ل   . رُ كْ نَ  هِ ال
َ ا شَ مَ كَ   تُ لْ قُ ف ـَ َ شَ وَ  تْ اء   .رُ ث ـْكُ   مْ هُ ف ـَ مُ هُ يـُّ أَ  تْ الَ قَ  كِ يلُ تِ قَ         ىوَ ــا الهَ هَ لَ  اء
َ  هاللَّ  اذَ عَ مَ  تُ لْ قُ ف ـَ        ا نَ دَ ــعْ بـَ  رَ هْ الدَّ  كَ ى بِ رَ زْ أَ  دْ قَ لَ  تْ الَ قَ وَ    2.رُ هْ الدَّ  لاَ  تِ نْ أَ  لْ ب

  :فساسترضاه على شيء من الاعتداء بالنّ  اصدود هوإذا رأى من حبيب
ِ مِ جْ أَ  َ ل   الاَ مَ جَ  هُ اللَّ  كِ ادَ زَ       ورٍ مْ عَ  مَّ ا أُ ي ي

ِ ثْ ي مِ فِ  نَّ إِ       صٍ خْ رُ ي بِ ينِ يعِ بِ تَ  لاَ  ُ ل   ىالَ غَ ي يـ
رة،وكثيرا ما عمرو،وآخر عمْ  عليها،فحينا يذكر أمّ وليس لشعره عروس اشتهر đا،وقصر نسيبه 

 ّ   3.يهب بشخص لا يسمّ يشب
ّ   أكثر غزل أبي فراس مطية إلى غيره من المقاصد،وإن يكن صادقا على أنّ   فيه  كل

ّ الصّ  القليل اض ولا تجد له من القصائد الغزلية المستقلة إلا ّ دق،فعاطفته أبدا مشبوبة وإحساسه أبدا في
  4.اجدّ 

  
  

                                                             
 .69:أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانیة والبطولة والفروسیة،عبد المجید الحر،ص: 1
 .207:دراسات في الأدب العربي،إنعام الجندي،ص : 2
 370:البستاني،ص أدباء العرب في الأعصر العباسیة ،بطرس: 3
 207:دراسات في الأدب العربي إنعام الجندي،ص: 4
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  :وانياتهإخ/ب
يوان يبلغ سبعين قصيدة وقطعة صغيرة،أغلبها قبل الأسر،أرسلها الإخوانيات باب واسع في الدّ 

فيها الحنين إلى رفاق والإخاء؛ أبو فراس إلى أصدقائه وبعض ذوي قرباه،ممن تصله đم أواصر الودّ 
دهر،والتعزية في ميت كوى من سوء معاملة ،أو من قسوة الأمس،والعتاب على بادرة من صديق،والشّ 

  .كر على جميلأو المواساة في مرض أو الشّ 
عن إحساس  م إلاّ ادقة،فلا يتكلّ ديق المخلص،والعاطفة الصّ وشاعرنا في إخوانياته،مثال الصّ        

لمحبوبه،فيها يغيب  ،وهمسات المحبّ 1ا حديث القلب للقلب،أو يقين ثابت،إĔّ ....مشبوب
ّ عالي،وتشمخ الكبر،ويصغر التّ    .فس الكبيرة الإنسانيةق عطاء النّ ة والثقة،ويتألّ المحب

ما في الإنسانية من عواطف بريئة،لا يشينها زيف،ولا  أبو فراس في إخوانياته إنسان بكلّ 
ها الأسمى،حتى لتسمو على القرابة وأبو فراس كما داقة في الإخوانيات محلّ وللصّ ...يتحكم đا تقليد

  :وما هو يكتب إلى أخيه أبا الهيجاء من سجنه في بلاد الرّ فه...بىمسك بآصرة القر نعلم شديد التّ 
ُ  ي،لاَ خِ أَ  ْ مِ  انَ دَ قْ فِ  هُ ي اللَّ نِ قْ ذِ ي ِ ث ْ أَ وَ     هِ ل ٌ ثْ مِ  هُ لَ  نَ ي ْ أَ ،وَ ل   2؟بُ ارِ قَ المُ  نَ ي
َ صْ أَ فَ             انَ نـَ يـْ ة بـَ دَّ وَ بى المَ رْ القُ  تِ زَ اوَ جَ تَ  ُ ى مَ نَ دْ أَ  حَ ب   .بُ اسِ نَ المُ  دَّ عَ ا يـ

َ فراس الصّ وأبو  ه الهموم،وهو مضنى همومه بل لو يحمل عنه هذ ديق كلّ لو يشارك الصّ  ودّ ديق،ي
  :ب بآثارهاتعذّ م في الواقع đا

َ ي نَ خِ أَ  نَّ أَ وَ             هُ مَّ هَ ي وَ مِ هَ  تُ لْ مِّ ي حُ نِ تَ يْ لَ  لاَ أَ    .بُ ازِ عَ  مِّ الهَ  نِ عَ  اء
متمنيا أن لا يكون فراق ويشتد به الحنين،وتختلج نفسه بالأسى لفراق صديق،فيصبح 

 ّ   :أن يكون ام تأبى إلاّ أبدا،ولكن الأي
 َ ُ حِ الرَّ :واالُ قَ  نْ ي أَ قِ وْ شَ  ولَ ا طُ ي َ ا أَ نَ نـَ يـْ ا بـَ يمَ فِ  هُ اللَّ  قَ رَّ ف ـَ لاَ     ادَ غَ  يل   ادَ ب

ُ  لاَ  ِ طيِ تَ  لاَ وَ     اسً نْ ى أُ رَ أَ  ا لاَ صً خْ شَ  هُ اللَّ  دُ عِ بْ يـ َ ن ـْي الدُّ ب ل ُ ا بـَ ذَ ا إِ ي   3.ادَ ع

                                                             
 -بتصرف– 209:المرجع السابق،ص: 1
  المرجع نفسھ ،الصفحة نفسھا: 2
 -بتصرف– 210:دراسات في الأدب العربي،إنعام الجندي،ص : 3
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ح من ألم من به،فيصيأبو فراس من تجاهل الأصدقاء وتغاضيهم عنه،حين دار الزّ ولم يسلم 
  :داقةوحسرة على الصّ 

َ صَ عِ  لاَّ اب إِ حَ صْ ي الأَ انِ اسَ نَ ت ـَ   ولحُ تَ ا وَ دً ى غَ رَ خْ الأُ بِ  قُ حَ لْ تـَ سَ       ةً اب
  :ب طرفه فلا يجد صديقا مخلصاويقلّ 

َ     ب احِ صَ  رَ يـْ ى غَ رَ أَ  ي لاَ فِ رَ طَ  بُ لِّ ق ـَأُ    يلُ مِ تَ  ثُ يْ حَ  اءِ مَ عْ النـَّ  عَ يل مَ مِ ي
  :وتشتد به الحسرة إلى صديق وفيّ 

افق وَ ِي بخل مُ نْ ل ِي مَ ت ا حَسْرَ َ   ولقُ يـَ ة وَ رَّ ي مَ وِ جْ شَ بِ  ولُ قُ أَ          فـَي
  :اء جميعادقداقة ولو جفاه الأصذلك لا يحيد عن الصّ  ورغم كلّ 

ُ رِ يْ غَ  َ وَ       يافِ الجَ  الُ عَ ه الفِ يرُ غِ ي ي   .يافِ الوَ  يمِ رِ الكَ  مِ يَّ شِ  نْ عَ  ولُ حُ ي
ِ دč ي وُ ضِ تَ رْ أَ  لاَ  َ  مْ لَ  وَ ا هُ ذَ ا إ   1.افِ صَ نْ ة الأَ لَ قِ وَ  اءِ فَ الجَ  دَ نْ عِ       مِ دُ ي

   

                                                             
 -بتصرف– 211:المرجع نفسھ ،ص : 1
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  رثاؤه:المطلب الثاني
ا ،تناولت في غالبها أقاربه والخاصة سعين بيتع قصائده على التّ مو ثاء،لا يزيد في مجموضوع الرّ 

ه أبي المرجى جابرا،وأخت سيف رثاء والدته،وأخته،وابن عمّ من أهل بيته،وتنحصر في غالبيتها في 
  1.وأبي وائل الحمداني،ولة وأبي المكارم ابن أخته الدّ 

ّ  ي عرفناه كلّ أبا فراس الذّ  إنّ  ّ أي على إيمانه بالبطولة ،وعلى   ،اش العاطفة ،سريع التأثرامه جي
كونه بطلا محاربا،ليس أقل إحساسا بالفقد وأضعف ألما عندما يموت خل أو صديق،بل هو شديد 

فإذا سقط أحدهم في ....رونالميت فأصدقاؤه في مجال شعوره نادالجزع،لا من الموت،ولكن على 
ك كان أبو فراس يبكي حل،ولذلغير الراّ  هعب أن يملأبفراغ هائل من الصّ  صراع الحياة والموت،أحسّ 

جال البكاء ويفترض أن م على الرّ ي يحرّ قليد الذّ تفجع عليه،ولا يأبه بالتّ الميت ويدعو إلى بكائه،وي
ه إلى الحزن بل يوصيه ولة يدعوا ابن عمّ ه،أخت سيف الدّ فها هو حين تموت ابنة عمّ ...يصبروا

  :و جلدفالفقيدة فوق ما يرجى من صبر أ،يصبر أو يتجلد ألا ّ 
  
  دنَ الفَ يف وَ فِ عْ التـَّ  نِ اب عَ صَ المُ  لَّ جَ     دلْ الجَ بِ  يكَ وصِ أُ  لاَ  نِ زْ الحُ بِ  يكَ وصِ أُ 
    2.دجِ أَ  مْ لَ ف ـَ رٍ بْ ى صَ لَ إِ  تُ أْ جَ لَ  دْ قَ وَ     عزَ جَ  نْ مِ وَ  نٍ زْ حُ  نْ مِ  كَ ا بِ ض مَ عْ ي بـَ بِ 

بالاهتمام،لما تحويه من إذا جعلنا قصيدة رثائه لوالدته هي الجديرة ...ولعلنا نصيب الهدف
  :عاطفة صادقة،تأخذ بمجامع قلبه وعاطفته حيث يقول

َ أَ  ٍ رْ كُ بِ     ثٌ يْ غَ  اكِ قَ ير سَ سِ الأَ  مَّ ا أُ ي   يرُ ــــــسِ الأَ  يَ قِ ا لَ مَ  كِ نْ مِ  ه
َ أَ  َ دَ الفِ بِ  نْ ى مَ لَ إِ     ثٌ يْ غَ  اكِ قَ سَ  يرِ سِ الأَ  مَّ ا أُ ي َ  تِيأْ ى ي   يرُ شِ ـــــالب
َ وَ  رٍّ بـَ ي فِ  ارَ سَ  كِ نُ ا ابـْ ذَ إِ  َ  نْ مَّ مِ     رٍ حْ ب َ  وْ أَ  هُ و لَ عُ دْ ي   رُ ـــــيتـجِ تَ سْ ي

َ  نْ أَ  امٌ رَ حَ  ِ ي ُ  نْ أَ و  مؤْ لُ وَ           نٍ يْ عَ  يرَ رِ قَ  يتَ ب ِ ي ورُ  هِ بِ  مَّ ل      الـــسُّــــرُ

                                                             
 -بتصرف– 113-112:وسیة،عبد المجید الحر،صأبو فراس الحمداني شاعر الوجدانیة والبطولة والفر: 1
 -بتصرف-، 208:دراسات في الأدب العربي،إنعام الجندي،ص: 2
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َ زَ الرَّ  تِ قْ ذُ  دْ قَ وَ  ْ دَ لَ  دٌ لَ وَ  لاَ وَ   ايانـــالمَ ا وَ اي   1.ـثيرُ عَ  لاَ وَ  كِ ي
  ورُ ضُ حُ  هِ بِ  اءِ مَ السَّ  ةُ كَ ئِ لاَ مَ         انٍ كَ مَ  نْ عَ  كِ بِ لْ ق ـَ يبُ بِ حَ  ابَ غَ وَ 
 ِ َ ل   .يرُ جِ الهَ  يَ مِ حَ  دْ قَ ،وَ ةً رَ ابِ صَ مُ     ـيهفِ  تِ مْ صِ  مٍ وْ يـَ  لَّ كُ   يكِ كِ بْ ي

 جعلته ل في حياته،والتيّ الأوّ  ها المحلّ  أحلّ ،التيّ بمثل هذه الألفاظ الحزينة،يندب أبو فراس والدته
يشعر بثقل مضاعف من الآلام،بعد أن وصل إليه نبأ وفاة والدته،وهو  هيبكي وجوده الممض المؤلم،إنّ 

ّ ها الأخير،والذّ  قضت نحبها فيه،ولا يستطيع المشاركة بتشييعها إلى مقرّ بعيد عن المكان التيّ  ئنا ي ينب
  :حيث يجمل đا موضوعين" الأسير أيا أمّ "بذلك ترداده لكلمة 

عنها،وانتقال روحها إلى خالقها،وهو على ذلك الحال  ائم الغياببابنها الدّ  ،فجيعة الأمّ الأول
وح ة في خروج الرّ ه داخل سجن ،يذيقه الموت مرتين،مرّ فجيعته هو الأسير بموت أمّ :الثانيمن الأسر،و

وفي المرثية ألفاظ تقليدية،سبكها ....وحة من قصوره عن بلوغ واجب تشييع تلك الرّ من الجسد،ومرّ 
ه عاء لاستنزال الغيث على قبر والدته،وكأنّ عراء الأقدمون،بالدّ يه الشّ اعر على صيغه ما كان علالشّ 

  فدعا لها đطول على جثتها،يرويها في: حرمت من قربه منهاوحي لرؤية ابنها التيّ بعطشها الرّ  يحسّ 
 ّĔا،لأēامماē2.ا لم ترتو في حيا  
ق بروحين عاشا في جسد ا تتعلّ حليل،لأĔّ عبير والتّ اة حقها من التّ نا لا نستطيع إيفاء هذه المرثإنّ 

ه ذاب في له،وجسد أمّ  ه الملتهب بالحبّ هو جسد الأمومة،فأبو فراس ذاب في حرارة جسد أمّ واحد؛
   3.ة معايحوي روح الأمومة والبنوّ  هاية،هكذا نجد جسد الأمّ النّ  قها به حتىّ حرارة تعلّ 
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  :مدحه:المطلب الثالث
احين،على علمه اعر ،خوف أن يوسم بميسم المدّ أبا فراس كان يكره أن يدعى بالشّ  إنّ 

  :دبمقدرته الفنية،كان يردّ 
ِ ضْ فَ بِ  تُ قْ طَ نَ  ِ يرَ شِ عَ  تُ حْ دَ تَ امْ ي وَ ل   .رُ اعِ ا شَ نَ ا أَ مَ وَ  احٌ دَّ ا مَ نَّ ا أَ مَ فَ          يت

ّ بيد أنّ  ولة،وأبا العشائر هم وسيف الدّ ه مدح عديدين،بينهم قومه،وبعض صحبه ممن أحب
  .ا ناطقا بفضل،أو معترفا بجميلبا،أو جازعا،وإنمّ ه لم يمدح متكسّ أنّ  وبعض أقربائه،على

فها هو يذكر فضائل قومه ،الكثير من مديحه كان من باب الفخر والاعتزاز بمن يمدح  ولعلّ  
  :ه،يطول đا على أخصامه،وبسمو على أقرانهوأبناء عمّ 

َ ا فِ نَ لَ  َ حْ أَ ي وَ مِّ ي عَ نِ ي ب   رُ ائِ وَ ان سَ يرَ النِّ  ارَ سَ  ثُ يْ ى حَ لً عُ     ي تِ وَ خْ اء إِ ي
  .رُ ابِ كَ أُ ا وَ هَ ي بِ مِ صْ ى خَ لَ عَ  ولُ طُ أَ       يالتِّ  رُ الغُرَ ات وَ ادَ السَّ  مْ هُ نـَّ إِ وَ 

ّ ه عليه،ذلك الذّ ولا يفتأ يذكر فضل ابن عمّ  اه ورعاه،وساعده على الارتفاع على حساده ي رب
  :والأهدافوخصومه،وأرضعه لبن اĐد والبطولات ،وهذا إلى خير المقاصد 

  دِ صِ قْ مَ  لَّ ي كُ نِ تَ يـْ دَ هْ ي أَ الذِّ  تَ نْ أَ وَ     ىلَ العُ  قَ رُ ي طُ نِ تَ مْ لَّ ي عَ الذِّ  تَ نْ أَ فَ 
رُ  لَّ ي كُ نِ تَ غْ لَّ ي بـَ الذِّ  تَ نْ أَ وَ  ْ ت   يدِ سَّ حُ  اقِ نَ عْ أَ  قَ وْ ا ف ـَهَ يـْ لَ إِ  يتُ شِ مَ            ـةٍ بـ

  :طفولته وصباه ورجولتهقيق،في حيم،والأخ الشّ كان له الأب الرّ وينطق بفضل تربيته،إذ 
ُ  يمُ رِ ،كَ الِ جَ الرِّ  نَ مِ        يبِ أَ  انَ كَ فَ  لاً فْ ي طِ بِ أَ  تُ دْ قَ ف ـَ دْ قَ لَ    .هُ رُ ـاضِ نَ  ودِ الع
ْ  وَ هُ  َ ن ـْي دُ مِّ عَ  نُ اب ُ سَ نْ أَ  ينَ ا حِ ي ِ  هنَّ كِ ل◌َ               هُ ب هنَ أُ  ى لاَ لَ وْ ي مَ ل ــرُ   1ُ.ـاكِ

ه ولو كان ينساه،فيقرن الممدوح بشخصيره أن أبا فراس لا ينسى نفسه،ولا يريد لغ على أنّ 
  :ولة،فليس مقامه أدنى من مقام ممدوحيه بل يكاد أحيانا يرتفع بذاته عنهمسيف الدّ 

  2رُ فْ الصِّ  قَ فَ ن ـَ وْ لَ  رُ بـْ و التِّ لُ غْ يـَ  انَ ا كَ مَ وَ     هِ وا بِ فُ تـَ اكْ  تُ دْ دَ ا سَ ي مَ رِ يْ غَ  دَّ سَ  وْ لَ وَ 
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د صلى االله سول الأعظم محمّ قصائده ألا هو مدح الرّ اعر في وهناك نوع من المديح أدخله الشّ 
ّ  وع المدحيّ وأشهر قصائد هذا النّ .عليه وسلم د بن عبد االله بن  يعارض đا محمّ ة التيّ القصيدة الميمي

ّ وتسمّ .سكرة الهاشميّ    :ة ويبدأ مطلع القصيدة بقولهى القصيدة الشامي
ُ فِ وَ       مُ ضَ تَ هْ مُ  قُّ الحَ ،وَ مُ رَ تـَ حْ مُ  ينُ الدِّ    مُ ــسَ تَ قْ مُ  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  آلِ  يء

َ ،ف ـَاسٌ نَ  لاَ  كَ دَ نْ عِ  اسُ النَّ وَ  ِ عَ م الرُّ وْ سَ     مهُ ظُ فِ حْ ي   مُ ـعَ ـنِ  لاَ ،وَ اءٌ لا شَ ،وَ اة
ِ قَ  تُ يْ بـَ ي أَ نِّ إِ    مُ مَ ــالهِ وَ  مُّ الهَ  يهِ فِ  عُ ارِ صَ ،تَ بٌ لْ ق ـَ      ينِ قَ رَّ ،أَ مِ وْ النـَّ  يلَ ل
  مُ رَ ـــكَ   هِ يِّ ي طَ ،فِ رٍ فْ ى ظَ لَ عَ  لاَّ إِ       اهَ بـُ احِ صَ  لَ يْ اللَّ  امُ نَ يـَ  ،لاَ ةٌ مَ زْ عَ وَ 
 ُ ُ أَ  لاَ  رٍ مْ ي لأَِ رِ هْ مُ  انُ صَ ي   مُ دَ الخَ  ةامَ صَ مْ الصَّ ،وَ  حُ مْ الرُّ ،وَ عُ رْ الدِّ وَ           هِ بِ  وحُ ب
ٍ رَ ائِ مَ  لُّ كُ وَ  ِ يرَ زِ الجَ  ثُ مْ رَ       اهَ حُ رَ سْ مَ  نِ يْ عَ الضِّ  ة    1.مِ نَ الغَ وَ  افِ رَ ذْ الخِ ،وَ ة

 يطلقها على الممدوح ،فهي ا الأوصاف التيّ دق،أمّ مديحه صادق كل الصّ  وأبو فراس في كلّ 
  2. كان هو نفسه يؤمن فيهاأوصاف البطولة ،التيّ 
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  .رومياته:المطلب الرابع
وم،فقد آلمه أن يتناساه ابن اعر وهو أسير في بلاد الرّ وميات القصائد التي قالها الشّ ويراد بالرّ 

من بيض الأيادي في دولته،وكان يزيده ألماما يبلغه من الأخبار عن  ه،ويهمل أمره،ولا يذكر مالهعمّ 
 ّĔوما إن علم الأسير بخبرها،حتى قبضت على صدره ...ا لم ترفأ لها دمعة طوال أسرهوالدته الحزينة،فإ

  .ة القهر،فثار ثائره،وفاضت مشاعره،وبث أشجانه في مسامع بنات عاطفتهغصّ 
نفسه وإباؤه،وجرأته  1ةđا أبو فراس،ففيها عزّ  ىالمزايا التي تحلّ وميات تشتمل على أجمل والرّ 

 ّ ه لوالدته،وحنينه إلى صبيته ووطنه،وفيها صبره وجلده وثقته المكينة بعناية االله،وفيها وشجاعته،وفيها حب
  .به وهو مأسور نها ما كان يمرّ رات ضمّ ا مذكّ ولة وعتبه عليه،فكأĔّ شكايته لسيف الدّ 

  :ا استبطأه أرسل إليه يحثه على بذل الفداءولة أن يعجل افتداءه،فلمّ سيف الدّ وكان يتوقع من 
ِ  كَ تُ وْ عَ دَ  ِ ،وَ يَّ دَ لَ     دِ هَّ سَ المُ  يجِ رِ القَ  نِ فْ لجَ ل ِ القَ  مِ وْ لنـَّ ل   .دِ رَّ شَ المُ  يلِ ل

ا أن وتأبى على أبي فراس نفسه الكبيرة أن يتذلل في طلب الفداء،لما به من أنفة وعزة،فإمّ 
ا أن يطلبه من ملك بني حمدان ليس به غنى عنه،وإمّ  يريد أن يموت قتيلا موسدا،أو لأنّ  هيطلبه لأنّ 
  :ه العجوزأجل أمّ 

َ مَ بِ  وزُ جُ العَ لاَ وْ لَ  ب َ سْ أَ  تُ فْ ا خِ مَ       ،جٍ ـــــنْ   هيَّ نِ المَ  ابَ ب
ِ  انَ كَ لَ وَ  ْ لأَ ا سَ مَّ ي عَ ل    2.هيَّ بِ أَ  سٌ فْ ا ن ـَدَ الفِ  نَ مِ  تُ               ـــ

قة بر،والرّ جاعة والصّ عت في صدره الشّ ما كان حنينه إلى وطنه وأهله ،فقد جمُ  ولشدّ 
د ويعظ فات أثر بليغ في حياته،ولاسيما حياة أسره،فبينا تراه يعاتب ويهدّ من هذه الصّ  والحنو،ولكلّ 

نه،وقد ēيج به ويؤنب،إذا هو يلين ويلطف فيبث صبابته ،ويشرح هواه،ويناجي والدته وصبيته وخلاّ 
ّ لذّ ا به،أو حمامة تنوح على شجرة فتفيض شجونه،ويتسلى  ة،أو عيد يمرّ كرى ريح ēب شامي

  3:بالأشعار
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يرْ قُ بِ  تْ احَ نَ  دْ قَ ،وَ ولُ قُ أَ  َ أَ     :ةٌ امَ مَ حَ  بِ ِ حَ بِ  ينَ رِ عُ شْ تَ  لْ ا هَ تَ ارَ ا جَ ي   ي؟ال
لم يخفض ه العنف والإرهاق،ولكنّ  ب في الأسر كثيرا،ولقي أشدّ أبا فراس تعذّ  وجملة القول أنّ 

في  شديد العزيمة،صليب العود،بادي الشمم،جريء القلب،يجابه العدوّ  نفسه،بل ظلّ  رأسه،ولا أذلّ 
  .على رحمة االله بر،متوكلاّ عقر داره،متذرعا بالصّ 

لأسره يدا على خلوده،وعلى الأدب معا،فلو لا رومياته لما كان له في  من القول أنّ  ولا بدّ 
 ّ ،ولو لا أسره وشقاؤه لما جرى طبعه đذه القصائد عراء العاديينّ لشّ ز فيه من اسائر شعره ما يتمي

فس الكليم،فكتبت اسمه في سفر الخلود،ومهرت ائعة،فجاء đا ذوب العاطفة المتألمة،وعطارة النّ الرّ 
  1.عر الوجدانيالأدب نوعا طريفا من الشّ 

والعددية،بل هي لمحات هناك متفرقات شعرية،لا تحمل عنوان الأغراض المتعارف عليها بالكثرة 
اعر منها كباقي الموضوعات وكذلك لم يكثر الشّ ...خاطر جادت đا قريحته في مناسبات طارئة

الوصف، الحكمة، :اة بالأغراض ومن متفرقات موضوعات شعره،نستخلص العناوين التاليةالمسمّ 
  2.والزهد ،الفخر

ُ ]فلقد[ ها حافلا للأحداث كلّ  سجلاّ سعف الكاتب قلمه،فجعل من شعره أسعفه شعره كما ي
 ّĔشعره سيق على ترتيبه الزمنيّ  خ لها،ولو أنّ ا كتاب يؤرّ من حوله،وكأ  ّ ا تمضي فيه مع لكان مرجعا تاريخي

  3.الأحداث على تتابعها
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